الأسباب الخارجية وسبل الوقاية منها.....

المبحث الثاني: سبل الوقاية من الفتن: ويحتوي على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: سبل الوقاية من فتنة فشو الشرك والمعاصي.

المطلب الثاني: سبل الوقاية من فتن الحياة الدنيا. ويحتوي على ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: سبل الوقاية من فتنة النساء.

المسألة الثانية: سبل الوقاية من فتنة المال.

المسألة الثالثة: سبل الوقاية من فتنة الأزواج والأولاد.

المطلب الثالث: سبل الوقاية من فتنة الملك والجاه.
المطلب الأول: سبل الوقاية من فتنة فشو الشرك والمعاصي:

   وذلك يكون بأمور منها:

الأمر الأول: الهجرة:

 شرع الله الهجرة لمن كان في موضع أو مجتمع يصده عن الحق، ولا يستطيع أن يقيم في هذا المكان شعائر دينه، بل أنكر الله عز وجل على من ترك الهجرة من بلد الشرك، ورتب على ذلك الوعيد الشديد.

 قال تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﭼ [النساء: ٩٧ - ٩٨ ] 
قال ابن جرير رحمه الله: يعني جل ثناؤه بقوله: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ     ﭼ  إن الذين تقبض أرواحهم الملائكة ﭽ ﮄ ﮅ ﭼ  يعني: مكسبي أنفسهم غضب الله وسخطه... ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ  يقول: قالت الملائكة لهم: ﭽ ﮇ ﮈ ﭼ  في أيِّ شيء كنتم من دينكم   ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ  يعني: قال الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ  يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم؛ فيمنعونا من الإيمان بالله، واتباع نبيه عليه السلام. معذرةٌ ضعيفةٌ وحُجَّة واهية ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ   يعني: قالت لهم الملائكة الذين يتوفونهم: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ يقول: فتخرجوا من أرضكم ودوركم، وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيمان بالله واتباع رسوله ( إلى الأرض التي يمنعكم أهلها من سلطان أهل الشرك بالله؛ فتوحِّدوا الله فيها وتعبدوه، وتتبعوا نبيَّه (، يقول الله جل ثناؤه:  ﭽ ﮙ ﮚ  ﮛ ﭼ  أي: فهؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﭽ ﮚ  ﮛ ﭼ  يقول: مصيرهم في الآخرة جهنم، وهي مسكنهم ﭽ ﮝ ﮞ ﭼ  يعني: وساءت جهنم لأهلها الذين صاروا إليها ﭽ ﮞ ﭼ ومسكنًا ومأوى. 

ثم استثنى جل ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهم المشركونﭽ ﮢ ﮣ     ﮤ ﮥﭼ وهم العجزة عن الهجرة بالعُسْرة، وقلة الحيلة، وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم أرض الشرك إلى أرض الإسلام من القوم الذين أخبر جل ثناؤه أن مأواهم جهنم؛ أن تكون جهنم مأواهم؛ للعذر الذي هم فيه على ما بينه تعالى ذكره(
). 

   وقال السعدي رحمه الله: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات؛ فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: ﭽ ﮇ ﮈ ﭼ أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون-أي: صحبة ومعاونة- مع المسلمين، ومعاونتهم على أعدائهم(
).
   وقد حرض الله سبحانه وتعالى على الهجرة من بلد الشرك لما فيها من المنافع الكثيرة.

   قال تعالى: ﭽ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ       ﯥﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ    ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [النساء: ١٠٠] 
      قال ابن كثير رحمه الله: هذا تحريض على الهجرة، وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه(
).
   وقال السعدي رحمه الله: هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب، وبيان ما فيها من المصالح، فوَعَدَ الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغَم مشتمل على مصالح الدين، والسعة على مصالح الدنيا؛ وذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتًا بعد الألفة، وفقرًا بعد الغنى، وذلاً بعد العز، وشدةً بعد الرخاء؛ والأمر ليس كذلك؛ فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص؛ لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل، وتوابع ذلك؛ لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يُفتن عن دينه خصوصا إن كان مستضعفًا؛ فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة: اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظةٌ لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك  يحصل له سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 

    واعتبِر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم؛ فإنهم لما هاجروا في سبيل الله، وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم، ما كانوا به أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فعلهم، حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة(
).  
الأمر الثاني: الحذر من مخالطة المشركين وأهل البدع والمعاصي:

      من الأسباب التي تجعل الإنسان يعرض عن دين الله الاختلاط بالمشركين وأهل البدع والمعاصي سواء في مجالسهم أو في اجتماعاتهم أو في ندواتهم؛ فإن الإنسان ربما تأثر بهم؛ فنهى الله عز وجل عن ذلك.

     قال تعالى: ﭽ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ   ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ     ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ   ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [الأنعام: ١٤] 
     قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﮫ ﮬ     ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ  لله بالتوحيد، وانقاد له بالطاعة؛ لأني أولى من غيري بامتثال أوامر ربي.
ﭽ ﯕ   ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ  أي: ونهيت أيضا عن أن أكون من المشركين لا في اعتقادهم، ولا في مجالستهم، ولا في الاجتماع بهم، فهذا أفرض الفروض عليَّ، وأوجب الواجبات(
). 

   وقال تعالى: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ  ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ  ﭼ [النساء: ١٤٠] 
      قال ابن جرير رحمه الله: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسَقة عند خوضهم في باطلهم(
).
   وقال القرطبي رحمه الله:  فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأنَّ من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ فكل من جلس في مجلس معصية، ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها؛ فإن لم يقدر على النكير عليهم؛ فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية(
).
المطلب الثاني: سبل الوقاية من فتن الحياة الدنيا: وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: سبل الوقاية من فتنة النساء.
المسألة الثانية: سبل الوقاية من فتنة المال.
المسألة الثالثة: سبل الوقاية من فتنة الأزواج والأولاد.
المسألة الأولى: سبل الوقاية من فتنة النساء:
   ويكون ذلك بأمور أهمها: 

1-  تذكر ما أعده للمتقين يوم القيامة:
   لما ذكر الله سبحانه وتعالى فتن الدنيا ومنها فتنة النساء في قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ    ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ   ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [آل عمران: ١٤]  قال بعدها: ﭽ ﯝ  ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ    ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ  ﭼ [آل عمران: ١٥]  وفي هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بأن من اتقى الله عز وجل ولم تغره فتن الدنيا -ومنها فتنة النساء- فإن له أفضل من ذلك يوم القيامة. 
   قال السعدي رحمه الله: وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار، وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور، ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة، والغرف العالية، والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار، والأنهار الجارية على حسب مرادهم، والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن، مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم، مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم؛ فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة، ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض على قلبك المفاضلة بينهما ﭽ ﯴ ﯵ ﯶﭼ  أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحة، وما هو اللائق بأحوالهم يوفق من شاء منهم، ويخذل من شاء؛ فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت؛ وصف أيضا المستحقين لها وهم الذين اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه(
).
2- الإخلاص:
إنَّ الإخلاص من الأمور العظيمة التي يعصم الله به عبده من الفواحش والمنكرات وخاصة المنكرات الكبيرة، وأكبر دليل على هذا قصة النبي الكريم يوسف عليه الصلاة السلام عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه فعصمه الله عز وجل بإخلاصه. 
    قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ     ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥﭦ  ﭧ     ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ     ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ    ﭼﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [يوسف: ٢٣ – ٢٤](
) 
     قال ابن تيمية رحمه الله: فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء، ويوسف عليه السلام مع عزوبته، ومراودتها له، واستعانتها عليه بالنسوة، وعقوبتها له بالحبس على العفة؛ عصمه الله بإخلاصه لله(
). 
    وقال السعدي رحمه الله: والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم الله واختارهم، واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه(
).
   "ومن فوائد هذه الآيات بيان أن الإخلاص مما يكسى به العبد ثوب العفة، وبه ينجى من الفتنة؛ فمن كان أشد حبا لله قدم محبوب الله على حظ نفسه، واضمحل عنده حب غيره مهما تعارض الحبان واعتركا، وبهذا نجَّى الله تعالى عبده يوسف عليه السلام من هذه الفتنة العظيمة؛ لأنه كان عبدا مخلصا ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ  خلَّص قلبه من الشرك ومن اتباع الهوى؛ فخلصه الله تعالى بفضله من الفتن"(
).      
3- غض البصر:
    البصر من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان؛ لكن بعض الناس عصى الله بهذه النعمة وأطلق بصره فيما حرم الله؛ فأثر على قلبه وأورده المهالك.

     قال ابن عطية رحمه الله: والبصر هو الباب الأكبر للقلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه(
). ولذلك أمر الله عباده المؤمنين بالغض من أبصارهم حتى لا يقعوا في الفتن. 
    قال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ  ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [النور: ٣٠]  
    قال ابن عاشور رحمه الله: والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار؛ لأن النظر رائد الزنى؛ فلما كان ذريعة له قصد المتذرع إليه بالحفظ تنبيهاً على المبالغة في غض الأبصار في محاسن النساء(
).
   وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله ثلاث فوائد من غض البصر وهي:
أولا: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله؛ فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

ثانيا: نور القلب والفراسة.

ثالثا: قوة القلب وثباته وشجاعته؛ فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة(
).
4- الزواج: 
   لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر في قوله تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ  ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ      ﮙ ﮚ   ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ  ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ     ﯗ ﯘ  ﯙ    ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ    ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ    ﯪ  ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ  ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ    ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ  ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ  ﭼ [النور: ٣٠ – ٣١] عقَّبه بالأمر بالزواج؛ لأنَّه يحصل به غض البصر، وإحصان الفرج.

    قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭼ [النور: ٣٢]  

     قال الزمخشري رحمه الله: وما أحسن ما رتب هذه الأوامر: حيث أمر أولاً بما يعصم من الفتنة ويبعد من مواقعة المعصية وهو غضّ البصر، ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام، ثم بالحمل على النفس الأمَّارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يُرزق القدرة عليه(
).

وقال: فإن قلت: لم خصَّ الصالحين؟ قلت: ليحصن دينهم، ويحفظ عليهم صلاحهم(
).

    وقال محمد طنطاوي حفظه الله: أي: زوِّجوا - أيها الأولياء والسادة - من لا زوج له من الرجال المسلمين أو النساء المسلمات، ويسِّروا لهم هذا الأمر ولا تعسِّروه؛ لأن الزواج هو الطريق المشروع لقضاء الشهوة، ولحفظ النوع الإنساني، ولصيانة الأنساب من الاختلاط، ولإيجاد مجتمع تفشو فيه الفضيلة، وتموت فيه الرذيلة(
).   
     وقد ورد في السنة المباركة الحث على الزواج. قال (: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (
). 
   بل إن من فضل الله عز وجل أن شرع للرجل التعدد من النساء إلى أربع زوجات.

   قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [النساء: ٣]  

     قال السعدي رحمه الله: وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة؛ فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعا؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن(
). 

 5- الصوم:
   بعد أن أمر الله عز وجل بالنكاح وحث عليه، ولأنه يوجد من الناس من ليس لديه قدرة على الزواج من جهة المال؛ فقد أمر الله هذا الصنف من الناس بالاستعفاف حتى يغنيهم الله من فضله.

  قال تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [النور: ٣٣]  ويدخل في الاستعفاف الصوم فإنه من الأمور التي تلجم الشهوة.
   قال الشعراوي رحمه الله: يعني: يحاول العفاف ويطلبه ويبحث عن أسبابه، يجاهد أن يكون عفيفاً، وأول أسباب العفاف أن يغضَّ بصره حين يرى، فلا يوجد له مُهيِّج ومثير، فإنْ وجد في نفسه فُتوة وقوة فعلية أن يُلجمها ويُضعِفها بالوسائل الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب مَنِ استطاع منكم الباءة - يعني: نفقات الحياة الزوجية - فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (
). 
  والصوم يعمل على انكسار هذه الشهوة ويُهدِّئ من شراسة الغريزة؛ ذلك لأنه يأكل فقط ما يقيم أَوْدَه، ولا يبقى في بدنه ما يثير الشهوة(
).    
6- التزام الحجاب:

    والمقصود به ستر المرأة جميع بدنها بما في ذلك تغطية وجهها قال تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [النور: ٣١] 

    قال السعدي رحمه الله: وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن(
). عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ . شققن مروطهن فاختمرن بها(
). قال ابن حجر رحمه الله: فاختمرن بها: أي: غطين وجوههن(
). 

  والأدلة كثيرة على وجوب التزام المرأة بالحجاب كقوله تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [الأحزاب: ٥٣]  
    قال ابن باز رحمه الله: فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم ، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة ، وأن التحجب طهارة وسلامة؛ فيا معاشر المسلمين تأدبوا بتأديب الله، وامتثلوا أمر الله، وألزموا نساءكم بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة(
) . 

     وقوله تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [الأحزاب: ٥٩]  
      قال السعدي رحمه الله: هذه الآية التي تسمى آية الحجاب؛ فأمر اللّه نبيه أن يأمر النساء عمومًا، ويبدأ بزوجاته وبناته؛ لأنهن آكد من غيرهن، ...أن ﭽ ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ  وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه أي: يغطين بها وجوههن وصدورهن.
ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ  دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك: لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظُنَّ أنهن غير عفيفات؛ فيتعرض لهن من في قلبه مرض؛ فيؤذيهن، وربما استهين بهن، وظُنَّ أنهن إماء؛ فتهاون بهن من يريد الشر؛ فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن(
).
  فالحجاب فيه سد للفتنة خاصة الوجه الذي هو أعظم الزينة وباب الفتنة.

7-عدم خضوع المرأة في كلامها:
   خضوع المرأة في كلامها من دواعي الفتنة بالنساء؛ فلذلك أمر الله عز وجل المرأة ألا تخضع في قولها، ولا تلين في كلامها. 
    قال تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [الأحزاب: ٣٢]  
    قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭼ  أي: في مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون فَتَلِنَّ في ذلك، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ  أي: مرض شهوة الزنا؛ فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه؛ لأن قلبه غير صحيح؛ فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم اللّه؛ فإن ذلك لا تكاد تُمِيلُه ولا تحركه الأسباب؛ لصحة قلبه، وسلامته من المرض بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح، ولا يصبر على ما يصبر عليه؛ فأدنى سبب يوجد يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه؛ ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا تُلينَ لهم القول(
).
8- القرار في البيت:
    خروج المرأة من بيتها لغير حاجة قد يكون من دواعي الفتنة؛ فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالقرار في بيتها.

     قال تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ     ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ    ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﭼ [الأحزاب: ٣٣]  
    قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭼ  أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة(
).
   وقال ابن باز رحمه الله: فأمر الله أمهات المؤمنين وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك بالقرار في البيوت؛ لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى(
)(
). 
المسألة الثانية: سبل الوقاية من فتنة المال:
وذلك يكون بأمور أهمها: 

1- تَذَكُّر أن المال قد يكون استدراجا من الله:
    لا بد لصاحب المال أن يحذر كل الحذر فقد يكون ماله الذي وهبه الله إياه استدراجا له.

    قال تعالى: ﭽ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ ﭼ [المؤمنون: ٥٥ – ٥٦]  
      قال ابن كثير رحمه الله: يعني: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟! كلا. ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [سبأ: ٣٥] لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجًا وإنظارًا وإملاء؛ ولهذا قال: ﭽ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﭼ(
).
2- تَذَكُّر القيامة:
      عقَّب الله سبحانه وتعالى بعض الآيات التي جاء فيها ذكر المال بالتذكير بالقيامة وما يكون فيها كقوله تعالى: ﭽ ﯝ ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﭼ [الفجر: ٢٠ – ٢١]  
     قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ﭽ ﯢ   ﭼ  أي: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر؛ فهو رد لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها؛ فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض، ولا ينفعه الندم(
). 

  وقال السعدي رحمه الله: أي: ليس ما أحببتم من الأموال، وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم، وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعًا صفصفًا لا عوجَ فيه ولا أمتا(
).
    وقوله تعالى: ﭽ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮝ    ﮞ  ﮟ ﮠ   ﮡ ﭼ [العلق: ٦ – ٨] 
      قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تَهدده وتوعده ووعظه فقال: ﭽ ﮝ    ﮞ  ﮟ ﮠ   ﭼ  أي: إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك: من أين جمعته، وفيم صرفته(
)(
).
3- تَذَكُّر أن المال لا ينفع يوم القيامة:   
    قد دل القرآن الكريم على أن المال لا ينفع صاحبه يوم القيامة. قال تعالى: ﭽ ﭪ   ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [الشعراء: ٨٨] 
    قال ابن كثير رحمه الله: أي: لا يقي المرء من عذاب الله ماله، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا(
).
   وقال تعالى: ﭽ ﯞ ﯟ   ﯠ  ﯡ ﯢ   ﯣ ﯤ ﭼ [الليل: ١١] 
     قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﯞ ﯟ   ﯠ  ﯡ ﭼ   الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات؛ فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح(
)(
).
    وهذا المال الذي جعل صاحبه يبطر ويتكبر عن الحق ويعرض عن آيات الله لن يغني عن صاحبه شيئا من عذاب الله يوم القيامة. 
      قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ       ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ   ﭢ ﭼ [آل عمران: ١٠]  
     قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النار ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭼ [غافر: ٥٢] وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله، ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه(
). 
4- تَذَكُّر الأجر العظيم لمن آثر طاعة ربه على المال:
    مع شدة فتنة المال وكثرة الاغترار به إلا أنَّ الله سبحانه وتعالى رتب الأجر العظيم لمن استخدم هذا المال في طاعته سبحانه. 
     قال تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الأنفال: ٢٨]  
    قال ابن عاشور رحمه الله: وعطف قوله: ﭽ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ  على قوله: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ  للإشارة إلى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات هو خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد(
) .
المسألة الثالثة: سبل الوقاية من فتنة الأزواج والأولاد:
وذلك في محورين:

المحور الأول: سبل الوقاية من فتنة الأزواج:

وذلك بأمور أهمها:
1-  الحذر من طاعة الأزواج في معصية الله: 
   بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن من الأزواج من يكون عدواً، وهذه العداوة المقصود منها العداوة التي تصد عن طاعة الله؛ فلذلك حذر القرآن الكريم من هذه الطاعة.

   قال تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [التغابن: ١٤]  
   قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﭼ يصدونكم عن سبيل الله، ويثبطونكم عن طاعة الله ﭽ ﮒ ﭼ  أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله(
).
    ومما يدل على التحذير من فتنة الأزواج ما ورد عن النبي ( أنه قال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) (
). 
    قال ابن حجر رحمه الله: وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص(
).
2-  تعليم الأزواج الدين: 
   أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتعليم أهليهم أمور الدين التي تكون بها السعادة في الدنيا والآخرة والوقاية من عذاب الله، وحتى يكونوا عونا للعبد في طاعة ربه وقبول دينه. 
   قال تعالى: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [التحريم: ٦]  
   عن قتادة رحمه الله: قال: تقيهم: أن تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصيته، وأن تقوم عليهم بأمر الله تأمرهم به، وتساعدهم عليه؛ فإذا رأيت لله عز وجل معصية قرعتهم عنها، وزجرتهم عنها(
).
  وقال السعدي رحمه الله: ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه(
).
    وقد أثنى الله سبحانه على نبيه إسماعيل عليه السلام لقيامه بتعليم أهله، وأمرهم بما ينفعهم في أمور دينهم.

     قال تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ     ﭧ            ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ     ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [مريم: ٥٤ – ٥٥] 
     قال السعدي رحمه الله: أي: كان مقيما لأمر الله على أهله؛ فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد، فكمَّل نفسه، وكمَّل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم(
).
3-  تزوج ذات الدين:
  ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الزوجات الصالحات، وفي هذا حث على اختيار الزوجة الصالحة.

      قال السعدي رحمه الله: هُنَّ أعلى طبقات النساء، وخير ما حازه الرجال، وهن المذكورات في قوله: ﭽ ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [النساء: ٣٤]
 أي : مطيعات لله ولأزواجهن، قد أدت الحقين، وفازت بكفلين من الثواب، حافظات أنفسهن من جميع الريب، وحافظات لأمانتهن ورعاية بيوتهن، وحافظات للعائلة بالتربية الحسنة، والأدب النافع في الدين والدنيا، وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك؛ فلهذا قال: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ  أي : إذا وفقن لهذا الأمر الجليل فليحمدن الله على ذلك، ويعلمن أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره لها، فإن من وكل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء، ومن شاهد منة الله، وتوكل على الله، وبذل مقدوره في الأعمال النافعة، كفاه الله ما أهمه ، وأصلح له أموره، ويسر له الخير، وأجراه على عوائده الجميلة(
) .
   إن من أعظم ما يعين العبد على الصلاح وعلى قبول هدى ربه الزوجة الصالحة وقدأوصى بذلك النبي ( فقال: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) (
). قال القرطبي رحمه الله: فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدين ليسلم له الدين(
). 
  وقال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم(
).
4-  الدعاء بصلاح الأزواج:
وهذا من صفات المؤمنين أنهم يدعون بصلاح أزواجهم حتى يكونوا عونا لهم على طاعة الله. قال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ    ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ   ﮯ ﮰ ﭼ [الفرقان: ٧٤]  
   قال السعدي رحمه الله: لأنَّ نفعه يعود عليهم؛ ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم؛ فقالوا: ﭽ ﮦ ﮧ ﭼ ؛ بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين؛ لأنَّ بصلاح من ذُكِر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم(
).
المحور الثاني: سبل الوقاية من فتنة الأولاد:
وذلك بأمور أهمها: 
1- تَذَكُّر أن كثرة الأولاد قد تكون استدراجا من الله:
    إنَّ كثرة الأولاد قد تكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى فعلى العبد أن يكون على حذر من ذلك، وليكن ماله وولده سببا في قبول هدى ربه. قال تعالى: ﭽ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [المؤمنون: ٥٥]   
    قال السعدي رحمه الله: ﭽ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ   ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ ﭼ [المؤمنون: ٥٥ – ٥٦]  أي: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة، وأن لهم خير الدنيا والآخرة، وهذا مقدم لهم! ليس الأمر كذلك؛ ﭽ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﭼ  أنمَّا نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم؛ ليزدادوا إثما، وليتوفر عقابهم في الآخرة، وليغتبطوا بما أوتوا ﭽ ﰂ ﰃ    ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﭼ [الأنعام: ٤٤](
).  
2- تَذَكُّر أن الأولاد لن ينفعوا يوم القيامة إلا بإذن الله:
   دل القرآن الكريم على أن الولد لن يغني عن والده يوم القيامة، وفي هذا ذكرى لمن كان ولده حاملا له على معصية الله والإعراض عن ذكر ربه. 
   قال تعالى: ﭽ ﮩ ﮪ  ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ                ﮯ ﮰ   ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ    ﯞ ﯟ  ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﭼ [لقمان: ٣٣]  
    قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد، وآمرا لهم بتقواه والخوف منه، والخشية من يوم القيامة حيث ﭽ ﮯ ﮰ   ﮱ  ﯓ ﯔ ﭼ  أي: لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه(
).
   وكذلك قال تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ  ﮕ    ﮖ      ﮗﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [الممتحنة: ٣] 
   قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: لا يدْعُوَنَّكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم إلى الكفر بالله، واتخاذ أعدائه أولياء تلقون إليهم بالمودة؛ فإنه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم عند الله يوم القيامة؛ فتدفع عنكم عذاب الله يومئذ إن أنتم عصيتموه في الدنيا، وكفرتم به(
).
3- تَذَكُّر أن الأولاد لن يغنوا من عذاب الله:
   قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ       ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ   ﭢ ﭼ [آل عمران: ١٠] 
    قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النار ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭼ [غافر: ٥٢] وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله، ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه(
). 
4- تَذَكُّر الأجر العظيم لمن آثر طاعة الله على الأولاد:
   قال تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الأنفال: ٢٨]
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ  أي: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد؛ فإنه قد يوجد منهم عدو، وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة(
).
   وقال ابن عاشور رحمه الله: وعطف قوله: ﭽ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ  على قوله: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ  للإشارة إلى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات هو خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد(
) .
5- الحذر من طاعة الأولاد في معصية الله:
  قال تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [التغابن: ١٤]
  قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﭼ يصدونكم عن سبيل الله، ويثبطونكم عن طاعة الله ﭽ ﮒ ﭼ  أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله(
).
       وقال السعدي رحمه الله: هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج والأولاد؛ فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لك الشر، فوظيفتك الحذر ممن هذه صفته، والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد؛ فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي، ورغبهم في امتثال أوامره، وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحابِّ الغالية، وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية، ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد، والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم أمر تعالى بالحذر منهم، والصفح عنهم والعفو؛ فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره؛ فقال: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (
). 
6- الدعاء بصلاح الأولاد: 
    من صفات المؤمنين أنهم يدعون الله بصلاح أولادهم؛ فإنهم إذا كانوا صالحين؛ فإن ذلك سبب في أن يكونوا عونا لوالديهم على طاعة الله. 
    قال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ    ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ   ﮯ ﮰ ﭼ [الفرقان: ٧٤]  
    قال السعدي رحمه الله: وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم؛ فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم؛ ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم؛ فقالوا: ﭽ ﮦ ﮧ ﭼ  بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين لأنَّ بصلاح من ذُكِر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم(
). 

7- التربية الصالحة:
    الوالد مسؤول أمام الله عن رعيته التي استرعاه الله عز وجل؛ فيجب عليه أن يحرص على أن يربيهم تربية إيمانية؛ حتى يكونوا ذخرا له في الدنيا والآخرة، ومن الآيات التي دلت على ذلك قوله تعالى: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [التحريم: ٦]  قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علِّموهم وأدِّبوهم(
).
   قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى؛ فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء، وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه؛ فأضاعوهم صغارا؛ فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق؛ فقال: يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا(
).
8- إختيار الأم الصالحة:
    وهذا يستفاد من قوله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ    ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ   ﮯ ﮰ ﭼ [الفرقان: ٧٤]  فإنه لا يخفى أن الأم إذا كانت صالحة فإن لها تأثيرا عظيما في صلاح أولادها بإذن الله عز وجل.
  وقال تعالى: ﭽ ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [النساء: ٣]  
    قال السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة، وأنه ينبغي أن لا يتزوج إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح؛ فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من أهمها: كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير وحسن التربية، وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل(
) . 
المطلب الثالث: سبل الوقاية من فتنة الملك والجاه:
والكلام عليها من جانبين:
1- سبل الوقاية من فتنة الملك والجاه:
1- تَذَكُّر أن الله مالك الدنيا والآخرة:
   عندما يتذكر من وهبه الله الملك في الدنيا هذه الحقيقة وهي زوال كل شيء كان يتمتع به الإنسان في الدنيا؛ فإن هذا رائد له لأن يستعمل هذا الملك في رضا الله، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الملك يزول يوم القيامة، وأن الملك لله وحده يوم القيامة. قال تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ  ﭼ  [الفاتحة: ٤]  قال ابن جرير رحمه الله: فتأويل قراءة من قرأ ذلك: ﭽ ملِك يوم الدينﭼ(
) ، أن لله المُلْك يوم الدين خالصا دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه الملك، ويدافعونه الانفرادَ بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية؛ فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصَّغَرةُ الأذِلّة، وأنَّ له من دونهم ودون غيرهم الملك والكبرياء، والعزة والبهاء كما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ  ﯲ     ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ    ﯹ   ﯺﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ [غافر: ١٦] فأخبر تعالى ذكره أنه المنفرد يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذِلّة وصَغار، ومن دُنياهم في المعاد إلى خسار(
).      
   وقال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ   ﭞ ﭼ [الحج: ٥٦] قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: السلطان والملك إذا جاءت الساعة لله وحده لا شريك له، ولا ينازعه يومئذ منازع وقد كان في الدنيا ملوكٌ يُدعون بهذا الاسم ولا أحد يومئذ يدعي ملكا سواه(
).
   وقال تعالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ ﮖ ﭼ [الفرقان: ٢٦]
قال القرطبي رحمه الله: لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك؛ فبطلت يومئذ أملاك المالكين، وانقطعت دعاويهم، وزال كل مَلِك وملكُه، وبقى الملك الحق لله وحده(
).  
2- تَذَكُّر أن الملك بيد الله يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء:
    قال تعالى: ﭽ ﮇ ﮈ     ﮉ                ﮊ ﮋ ﮌ    ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘﮙ ﮚ    ﮛﮜ ﮝ      ﮞ ﮟ        ﮠ  ﮡ ﮢ ﭼ [آل عمران: ٢٦] 
    قال ابن عثيمين رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان؛ لكونه يذل من يشاء، ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية؛ فإن يد الله فوقه مهما بلغ الإنسان من العز؛ فالله قادر على إذلاله؛ ولذلك أمثلة كثيرة منها: قصة فرعون؛ فإن فرعون طغى، وقال: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [النازعات: ٢٤] ، وافتخر بما عنده من الأنهار؛ فأهلكه الله بمثل ما افتخر به؛ فأغرقه بالماء، وعاد استكبروا في الأرض وقالوا: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [فصلت: ١٥] ؛ فأهلكهم الله تعالى بالريح وهي من ألطف الأشياء لكنها من أشد الأشياء مع لطافتها؛ فالله عز وجل يذل من يشاء(
).   
   فعلى صاحب الملك أن يستشعر هذا المعنى، ويعلم أن الملك كله بيد الله عز وجل يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى.

  وليعلم أنَّ الملك نعمةٌ وهبها الله إياه تستحق الشكر، وشكرها يكون باستعمالها في طاعة الله ومرضاته.  

3- تَذَكُّر أنَّه سيأثم إذا صد الناس عن سبيل الله:  
   لا ريب أنَّ من كان داعية إلى الضلال فإنَّه يتحمل أوزار من كان سببا في إضلالهم. 
    قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ      ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [النحل: ٨٨] 
      قال ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء عذابهم مضاعف، ولهم عذابان: عذاب بالكفر، وعذاب بصد الناس عن الدخول فى الإيمان. قال الله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ      ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ فأحد العذابين بكفرهم، والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله؛ وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به(
). 

4- تَذَكُّر عاقبة الكفر بآيات الله، والاعتبار بمآل الملوك الكافرين:  
     الملك قد يكون سببا في كفر صاحبه بآيات الله، وذلك مثل فرعون فقد كان ملكه سببا في إعرضه وكفره بآيات الله فكان عاقبته أن أهلكه الله وأغرقه؛ وفي هذا ذكرى لمن كان الملك قائدا له إلى الكفر بآيات الله. 
    قال تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ   ﯥ  ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩﯪ ﯫ  ﯬ     ﯭ              ﯮ ﯯ ﯰ  ﭼ [الأعراف: ١٠٣]  
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان عاقبة هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض؟ يعني: فرعون وملأه إذ ظلموا بآيات الله التي جاءهم بها موسى عليه السلام، وكان عاقبتهم أنهم أغرقوا جميعًا في البحر(
). 
5- الاقتداء بالحكام الصالحين:
   من ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن ملك داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام في مواضع متعددة لاسيما في سورة النمل. 

  قال تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ  ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ            ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ      ﭹ ﭺ ﭻ            ﭼﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [النمل: ١٥ – ١٦]
    قال السعدي رحمه الله: وداود وسليمان من خواصِّ الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوَّه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا عظيما؛ فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه، فلا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا(
).
    ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الكهف قصة ذي القرنين لما فيها من الحِكَم العظيمة والفوائد الكثيرة "لقد كان ذو القرنين مثالا طيبا للحاكم الصالح الذي لم يُفتن بالحكم والسلطان؛ فلم ينشغل بما آتاه الله تعالى من قوة الملك وأبهة الحكم والتمكين في الأرض عن أمته التي حكمها، ورسالته التي حملها؛ إنه الحاكم الذي سخر حكمه وسلطانه لنشر دين الله وعبادته في الأرض وعمارتها بطاعة الله تعالى، ودرء خطر المفسدين عنها بكل وسائل التمكين التي آتاه الله سبحانه إياها"(
). 
6- تَذَكُّر الآخرة:   
      قال تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [الأعراف: ١٦٩]
   هذه الآية وإن كانت في ذم علماء أهل الكتاب الذين استخدموا جاههم في إضلال الناس وفي إخفاء الحق؛ إلا أنَّ فيها تحذيرا لأهل العلم الذين وهبهم الله الرئاسة ألا تكون هذه الرئاسة وهذا الجاه سببا لإضلال الناس والفتوى بغير علم، وذكر سبحانه في هذه الآية أن تذكر الآخرة سبب لتقوى الله والعمل بما يرضيه. 

  قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أنهم اخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا: سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه؛ فهم مصرون على ذلك وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق؛ فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أولا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؛ فتارة يقولون على الله مالا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه، وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا؛ فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها، والآخرة وإقبالها ودوامها.

  وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل؛ فيجتمع لهم الأمران؛ فإن اتباع الهوى يعمى عين القلب؛ فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه؛ فيرى البدعة سنة، والسنة بدعة؛ فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا، واتبعوا الرئاسات والشهوات(
).  
2- سبل الوقاية من فتنة الملوك الظالمين:

1- إقامة الحجة الدامغة خاصة إذا كان يدعي شيئا من صفات الله:
     وهذا من سبيل العقلاء والحكماء فإنهم إذا رأوا من المخالف والمعاند جدالا لا فائدة من ورائه أتوا بحجة واضحة لاتقوم لها شبهة، وقد استخدم هذا الأسلوب أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حاجه ذلك الملك بحجج واهية؛ فأقام له حجة تُقْطَع معها الحجج.
    قال تعالى: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ    ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة: ٢٥٨]  
    قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ   ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ  أي: إذا كنت كما تدَّعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت؛ فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته؛ فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق؛ فإن كنت إلهًا كما ادعيت تحيي وتميت؛ ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بُهِت -أي: أخرس فلا يتكلم- وقامت عليه الحجة(
).

2- التوكل على الله عز وجل:  
     التوكل على الله من العبادات العظيمة التي أمر الله بها عباده في كتابه الكريم، وهو من الأمور التي ينبغي على العبد أن يحرص عليها خاصة عند الضعف وعند تسلط الظلمة.
    قال تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ                 ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ    ﮡ         ﮢ ﮣ ﭼ [يونس: ٨٤] 
     قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل نبيِّه موسى لقومه: يا قوم إن كنتم أقررتم بوحدانية الله، وصدقتم بربوبيته ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ ، يقول: فبه فثقوا، ولأمره فسلِّموا؛ فإنه لن يَخْذُل وليَّه، ولن يُسلِم من توكل عليه  ﭽ ﮠ    ﮡ         ﮢ ﭼ ، يقول: إن كنتم مذعنين لله بالطاعة، فعليه توكلوا(
). 

     ولقد توكل موسى عليه الصلاة والسلام على ربه، وتيقن النصر من عنده؛ فكان عاقبته النصر والتمكين من ربه؛ حصل هذا عندما كان في ذلك الموقف الحرج الذي لا يستطيع أن يصمد فيه إلا من كان على مستوىً كبير من التوكل على الله عز وجل عندما خرج هو وقومه؛ فلحقه فرعون وجنوده حتى وصل إلى البحر فكان البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه. 
    قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ      ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ     ﭭ ﭮ          ﭯ     ﭰ  ﭼ [الشعراء: ٦١ – ٦٣]  
   قال ابن عثيمين رحمه الله: هكذا يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام، في المقامات الحرِجة الصعبة تجد عندهم من اليقين ما يجعل الأمر العسير -بل الذي يُظَنُّ أنه متعذرٌ- أمرا يسيرا سهلا؛ ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ  فلما فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أوحى إليه ﭽ ﭥ ﭦ      ﭧ ﭨ ﭼ الأحمر فضرب البحر بعصاه ضربة واحدة؛ فانفلق البحر اثني عشر طريقا(
).   

3- الدعاء بالنجاة من فتنتهم:
   قال تعالى إخبارا عن إبراهيم والذين آمنوا معه أنَّهم قالوا: ﭽ ﯺ ﯻ   ﯼ   ﯽ ﯾ    ﯿ           ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ    ﰅ ﰆ     ﰇ ﰈ  ﭼ [الممتحنة: ٥] 
   قال السعدي رحمه الله: أي: لا تسلِّطهم علينا بذنوبنا؛ فيفتنونا، ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان، ويفتتنون أيضا بأنفسهم؛ فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأنَّا على الباطل ؛فازدادوا كفرا وطغيانا(
).
4- الصبر:
   قال تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ    ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ     ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ    ﯺ ﭼ [الأنعام: ٣٤] 
    قال ابن كثير رحمه الله: هذه تسلية للنبي (وتعزية له فيمن كذبه من قومه، وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما نصروا، وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا، كما لهم النصر في الآخرة؛ ولهذا قال: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ  أي: التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، كما قال: ﭽ ﮮ  ﮯ ﮰ       ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ   ﯝ ﭼ [الصافات: ١٧١ – ١٧٣] ، وقال تعالى: ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ  ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ  ﭼ [المجادلة: ٢١] 
     وقوله: ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ    ﭼ أي: من خبرهم كيف نُصِروا وأُيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. (
).
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